
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 192 ] النتيجة النهائية : وبمرور إجمالي على الآيات الكريمة المذكورة آنفاً

والّتي هي نموذج من كثير من الآيات القرآنية في هذا المجال تتضح هذه الحقيقة وهي انّ

أهم موانع المعرفة والوصول إلى الحقيقة هو حالة التقليد الأعمى الناشيء من التعصب

واللجاجة والتحرّك من موقع الرغبات النفسية وبدافع من الأهواء والنوازع الباطنية الّتي

تحبس الإنسان في سجن مظلم من الجهل المطبق. إن الأضرار والخسائر الكثيرة المترتبة على

هذه الرذيلة الأخلاقية قد سوّدت صفحات التاريخ البشري وواجه الأنبياء الإلهيين بسببها

مشاكل كثيرة في طريق هداية الناس إلى االله والحقّ وسُفكت بسببها الكثير من الدماء، وهذا

يكفي في إدراك شناعة هذه الحالة الذميمة في السلوك الإنساني. لولم تكن هذه الرذيلة

الأخلاقية موجودة في باطن الإنسان فإنّ تاريخ البشرية سيلبس ثوباً آخر ويسطع بوجه جديد في

حركة التكامل الحضاري والتقدّم العلمي ولفُتحت الأبواب أمام البشرية للصعود إلى مدارج

عالية من الكمال المعنوي وبدلاً من أن تتحوّل طاقاته وامكانياته الكبيرة إلى سيل مخرب

بسبب الجهل والتعصب فإنّ من شأنها أن تتحول إلى منظومة واسعة من المعارف الإلهية

والسلوكيات الأخلاقية الحميدة والمُثل الإنسانية الّتي تقود الإنسان في كلّ بُعد من أبعاد

حياته الدنيوية إلى العمران والتكامل المادي والمعنوي. -- التعصب والعناد في الأحاديث

الإسلامية : وقبل أن نستعرض في بحثنا هذا مفهوم التعصب ودوافعه ونتائجه الوخيمة على حياة

الإنسان نرى من اللازم أوّلاً استعراض الأحاديث الإسلامية في هذا الباب لأنها تتضمن الكثير من

الاُمور المتعلقة بهذا الموضوع بصوره إجمالية.
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